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.الأردنیةجامعة ال، الآداب، كلیة مساعدأستاذ*

 

*

م٣/١٠/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم٢٧/٣/٢٠١١: تاریخ وصول البحث
 

، فــي طائفــة مــن أحادیــث الرســول ) بنیــة الاســتهلال(ـتتحــدث هــذه الدراســة عــن أســلوبیّة البنیــة الافتتاحیــة أو مایــسمى بــ
م المـضمون ببیـان وحكمـة بعـد أن یقـدم لـه الذي كان حریصاً على ایصال كلامه وما فیه من الهُ  دى للمتلقِّي بأسلوب ذكـيّ یُجـسّ

.تقدیماً لافتاً، یجذب السامع إلى الانصات، فالاقتناع، فالاعتقاد، فالتطبیق الفعلي لأوامر الرسول ونواهیه
المفــردات، وانــسجامها مــع یلمــس قــوة كامنــة متجــسمة فــي دقــة اختیــاروالنــاظر فــي البنــى الافتتاحیــة لأحادیــث الرســول 

ـــا یحتویـــه مـــن  ـــح باختـــصار عمّ القالـــب التركیبـــي الـــذي تقولبـــت فیـــه، وتغلغلهـــا فـــي محتـــوى الخطـــاب وبنائـــه، وذلـــك بعـــد أن تلمّ
حققــةً الالتئــام والانــسجام، أو مــا  مــضمون، ثــم یجــد هــذه البنیــة متــصلة بنهایــة الخطــاب الــشریف بعــد اشــباع المعنــى المقــصود مُ

ء والخاتمةیسمى بالتماسك  .النصي بین البَدْ
أي أنّ البنیة الاستهلالیة تتسع لتشمل النص كله، فحسن الانتهاء لا یتحقق دون الاسـتهلال الحـسن، وهـذا یعنـي صـیاغة 

.متماسكة
.وسنحاول في هذه الدراسة الربط بین هذه البنیة النواة وبین عناصر الخطاب

تمــثّلا فــي الافتتــاح بـــوجــاء الاختیــار لأكثــر البنــ الــسؤال، القــسم، التوكیــد : ى الافتتاحیــة حــضورا فــي الخطــاب النبــوي الــشریف مُ
ب، النداء، الأمر والنهي، الشرط، العدد، ضمیر المتكلم، وعبارة  ، التحذیر، المدح أو الذم، الدعاء، التعجّ ا بعد(بإنّ ).أمّ 

Abstract
This study deals with The Stylistic of the Initiative Structure, or what is called (the structure of

initiation) in a collection of Prophet Muhamad , peace be upon him , commandments, who was careful to
deliver his speech and what it contains of guidance to the recipient via an intelligent way represents the content
eloquently after providing a remarkable introduction that draws the hearer attention, then convincing, then
belief, and then the practical application of the Prophets' commands and contraindications.

The one who observes the initiative structures of the prophet's commandments can touch a potent
power which is presented by the accurate choice of words, and its harmony with the composition as a whole,
and its penetration within the content of the discourse and its structure, after briefly giving hints about the
content. Then, the connection between the structure and the conclusion of the Prophetic discourse will be clear
after completing the intended meaning to accomplish unity and cohesion, or what is called coherence.

In other words, the initiative structure will include the whole text. Thus the fine conclusion cannot be
achieved without a fine initiation.

This study will attempt to connect this nucleus structure with the elements of speech.
The choice was for most prominent initiative structures in the honorable prophetic discourse which is

introduced by: Questioning, swearing, warning, praising or reprimand, exclamation, supplication, calling,
commanding and contraindicating, conditioning, numbering ,using the first person pronoun.
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:
تتحــدث هــذه الدراســة عــن أســلوبیّة البنیــة الافتتاحیــة 

فــي طائفــة مــن أحادیــث )بنیــة الاســتهلال(ـأو مایــسمى بــ
ــــمِ البــــشریّة، الرســــول  ــــصاً علــــى ، معل ــــذي كــــان حری ال

ایـصال كلامــه ومـا فیــه مـن الهــُدى للمتلقِّـي بأســلوب ذكــيّ 
جـــسّم المـــضمون ببیـــان وحكمـــة بعـــد أن یقـــدم لـــه تقـــدیماً یُ 

ــاً، یجــذب الــسامع إلــى الانــصات، فالاقتنــاع، فالاعتقــاد، لافت
.فالتطبیق الفعلي لأوامر الرسول ونواهیه

والنــــاظر فــــي البنــــى الافتتاحیــــة لأحادیــــث الرســــول 

ـــــار المفـــــردات،  یلمـــــس قـــــوة كامنـــــة متجـــــسمة فـــــي دقـــــة اختی
ــحنتها الــب التركیبــي الــذي تقولبــت فیــه، وانــسجامها مــع الق وشُ

ـــضمرة فیهـــا ـــة المُ ـــوى الخطـــاب ، الدلالی وتغلغلهـــا فـــي محت
ــا یحتویــه  ــح ببــساطة واختــصار عمّ وبنائــه، وذلــك بعــد أن تلمّ

بنهایــــة مــــن فكــــرة أومــــضمون، ثــــم یجــــد هــــذه البنیــــة متــــصلة 
حققـــةً  ـــى المقـــصود مُ ـــشریف بعـــد اشـــباع المعن الخطـــاب ال

أو مـــا یــسمى بالتماســـك النـــصي بـــین ، الالتئــام والانـــسجام
ء والخاتمة .البَدْ

نــا القُــدامى لأهمیــة البنیــة الافتتاحیــة  وقــد التفــت نقادُ
فهـا هـو ، في حدیثهم عن الاسـتهلال أو براعـة الاسـتهلال

ـــر یتحـــدث عـــن شـــروط الاســـتهلال النـــاجح فـــي  ابـــن الأثی
طبــة حاصــراً إیّاهــا فــي ســهولة اللفــظ ، وصــحة الــسبّك، الخُ

الافتتـــاح خـــصّ : "ح المعنـــى، وتجنـــب الحـــشو، یقـــولووضـــو 
ویجــب ، بالاختیــار لأنــه أول مــا یطــرق الــسمع مــن الكــلام

ووضــــوح ، أن یُراعــــى فیــــه ســــهولة اللفــــظ وصــــحة الــــسبك
المعنــى، وتجنــب الحــشو، ویجــب أن یكــون الافتتــاح مرتبطــا 

الاســتهلال مــن مــع الخطبــة ببراعــة الاســتهلال، فــإن براعــة 
.)١("الخطبةأخص أسباب النجاح في

ویـــرى القاضـــي علـــي بـــن عبـــد العزیـــز الجرجـــاني أنّ 
علـــى الـــشاعر الحـــاذق الاجتهـــاد فـــي تحـــسین الاســـتهلال 

لأنهـــــا مـــــن المواقـــــف التـــــي ، والـــــتخلّص وبعـــــدها الخاتمـــــة
.)٢(وتستمیلهم إلى الإصغاء، تستعطف أسماع الحضور

، أي أنّ البنیة الاسـتهلالیة تتـسع لتـشمل الـنص كلـه
وهــذا ، حــسن الانتهــاء لا یتحقــق دون الاســتهلال الحــسنف

.یعني صیاغة متماسكة

ــسن الابتــداء مــن دلائــل ــا أســامة بــن منقــذ فیجعــل حُ أمّ
.)٣(البیان وذلك في باب المبادئ والمطالع

ویعــرّف أحمــد الهاشــمي فــي جــواهر البلاغــة براعــة 
المعـــاني، جعــل الكــلام رقیقــاً ســهلاً، واضــح "المطلــع بكونهــا 

ــا بعــده، مناســباً للمقـام بحیــث یجــذب  ـستقلاً عمّ الــسامع إلــى مُ
.)٤("لأنه أول مایقرع السمع، الإصغاء بكلیة

ومـــن أهـــم الدراســـات النقدیـــة الحدیثـــة التـــي تناولـــت 
موضــوع الاســـتهلال تنـــاولا عمیقـــا واحتفـــت بـــه دراســـة یاســـین 

لــنص فــي افــن البــدایات : الاســتهلال(النــصیر، وهــي بعنــوان 
حـدیث عـن بنیـة الاسـتهلال فـي الآداب وفیها، )٥()الأدبي

القدیمــة، والخطابــة، والاســتهلال الطللــي فــي الــشعر الجـاـهلي، 
النقــــد العربــــي وعــــرض مــــوجز عــــن مفهــــوم الاســــتهلال فــــي 

ومفهوم الاستهلال في الأدب الحـدیث مطبقـا ذلـك ، القدیم
ة، علـــى المـــسرح والحكایـــا الـــشعبیة والروایـــة والقـــصة القـــصیر 

وتُختـتم بفــصل یتنــاول فیــه بنیــة الاســتهلال فــي شــعر بــدر 
.شاكر السیاب

ونـــذكر أیـــضاً دراســـة محمـــد بـــدري عبـــد الجلیـــل، وهـــي 
)٦()براعــــة الاســــتهلال فــــي فــــواتح القــــصائد والــــسور(بعنــــوان 

ـــة فـــي الـــشعر الجـــاهلي ثـــم  وفیهـــا تحـــدث عـــن المقدمـــة الطللیّ
ـــس ـــواتح بعـــض ال ـــاول الحـــروف المقطعـــة فـــي ف ـــة تن ور القرآنی

.وعلاقة هذه الحروف ببناء السور الكلي
وســنحاول فــي هــذه الدراســة تأمــل البنیــة الافتتاحیــة 

تــأملا فــي طائفــة مختــارة مــن أحادیــث الرســول محمــد 
أســـلوبیا یـــربط الاختیـــار اللغـــوي بالـــدلالات الظـــاهرة والعمیقـــة

فــــي بعثهــــا لیــــؤثر فــــي عقــــل المخاطــــب التــــي یرغــــب 
نحـــاول الـــربط بـــین هـــذه البنیـــة النـــواة وبـــین ثـــم، ووجدانـــه

.عناصر الخطاب
ـــة حـــضورا فـــي  ـــى الافتتاحی ـــر البن ـــار لأكث وجـــاء الاختی

تمثّلا في : الخطاب النبوي الشریف مُ

 :
ـــتح رســـول االله  ـــه بالـــسؤال افت عـــدداً مـــن خطابات

: قــال، كمــا جــاء فــي الحــدیث الــذي رواه حارثــة بــن وهــب
ألا أخبــركم بأهــل الجنــة؟": یقــولســمعتُ رســول االله 
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تــضعَّفٍ لــو أقــسم علــى االله لأبــرّه،  ــركمكــلّ ضــعیف مُ ألا أخب
ٍ بأهل النار؟ تل جوّاظٍ مستكبر .)٧("كلُّ عُ

: والحـــدیث الـــذي رواه أبـــو بكـــرة نُفیـــع بـــن الحـــارث، قـــال
اـئر؟": قال رسول االله  : قلنـا- ثلاثـاً –"ألا أنُّبئكُم بـأكبر الكب

". الإشــــراك بــــاالله، وعقــــوق الوالــــدین: "بلـــى یــــا رســــول االله، قــــال
تكئاً فجلس، فقال فمـا " ألا وقول الـزور وشـهادة الـزور: "وكان مُ

رها حتى قلنا .)٨(لیته سكت: زال یكرّ
علّـــىوقولـــه  ألا أعلّمـــك: "لأبـــي ســـعید رافـــع بـــن المُ

ویُتـابع "مـن المـسجد؟أعظم سورة فـي القـرآن قبـل أن تخـرج
فأخـــذ بیـــدي، فلمـــا : " أبـــو ســـعید روایـــة الحـــدیث الـــشریف قـــائلا

لأعلمنّـك أعظـم : یا رسـول االله، إنـك قلـت: أردنا أن نخرج قلت
الحمــــد الله رب العــــالمین هــــي الــــسبع : ســــورة فــــي القــــرآن؟ قــــال

.)٩("المثاني، والقرآن العظیم الذي أوتیته
: فـــي الحـــدیث الـــذي رواه أبـــو هریـــرة وقولـــه 

: قــــال. االله ورســــوله أعلــــم: قــــالوا" أتــــدرون مــــا الغیبــــة؟"
أفرأیـت إن كـان فـي أخـي مـا : قیـل" ذكرك أخاك بما یكره"

ن لـــم ، إن كـــان فیـــه مـــا تقـــول فقـــد اغتبتـــه": أقـــول؟ قـــال ٕ وا
.)١٠("یكن فیه ما تقول فقد بهتّه

المفلــس : قــالوا"أتــدرون مــن المفلــس؟": وقولــه 
ـــا مـــن لا درهـــم لـــه ولا م إنّ المفلـــس مـــن ": فقـــال. تـــاعفین

یــأتي ، أمتــى مــن یــأتي یــوم القیامــة بــصلاة وصــیام وزكــاة
، وسـفك دم هـذا، وقد شتم هـذا وقـذف هـذا وأكـل مـال هـذا

وضــرب هــذا، فیعطــى هــذا مــن حــسناته وهــذا مــن حــسناته،
فإن فنیت حستاته قبل أن یقضي مـا علیـه، أخـذ مـن خطایـاهم

.)١١("ثم طرح في النار، فطرحت علیه
: قـــال، وفـــي الحـــدیث الـــذي یرویـــه أبـــو الـــدرداء 

ــر أعمــالكم": قــال رســول االله  ــئكم بخی وأزكاهــا ، ألا أنبّ
وخیر لكم مـن انفـاق ، وارفعها في درجاتكم، عند ملیككم

، وخیــــر لكــــم مــــن أن تلقــــوا عــــدوكم، الــــذهب والفــــضة
: قــال، بلــى: قــالوا"فتــضربوا أعنــاقهم ویــضربوا أعنــاقكم؟

.)١٢("ذكرُ االله تعالى
أترضــون": مخاطبــاً مجموعــة مــن صــحابتهوقولــه 

بُع أهل الجنة؟ أن أترضون ": قال، نعم: قلنا"أن تكونوا رُ

والـذي نفـس محمـد : "نعـم، قـال: قلنا"تكونوا ثلث أهل الجنة؟
بیـــده إنــــي لأرجــــو أن تكونــــوا نــــصف أهــــل الجنــــة، وذلــــك أن 

هــل الــشرك الجنــة لا یــدخلها إلا نفــس مــسملة، ومــا أنــتم فــي أ
إلا كالــــشعرة البیــــضاء فــــي جلــــد الثــــور الأســــود، أو كالــــشعرة 

.)١٣("السواداء في جلد الثور الأحمر
اســــتفُتحتوغیرهــــا مــــن أقــــوال عدیــــدة لرســــول االله 

.ولنا مع البنى الافتتاحیة السابقة وقفة تأملیة. بالسؤال
هـــذه الخطابـــات الموجهـــة للفـــردإن افتتـــاح الرســـول 

ــــد دلالات متعــــددة، یــــصعب والج ــــسؤال یول ماعــــة وغیرهــــا بال
.حصرها

ولعــل بــدء الخطــاب بطــرح الأســئلة یُعــدُّ مــن الأســالیب
الناجحة في الإقنـاع، ففـي اختیـار الـسؤال لاسـتفتاح الخطـاب 
اســـتنهاض لقلـــب المتلقـــي وعقلـــه، واســـتجماع لطاقاتـــه المعرفیـــة

.في مواجهة لغز السؤال
ال دلالــة ناقــصة لا تكتمــل إلاّ بإجابــة وفــي تركیــب الــسؤ 

المتلقـــي الـــضمنیة أو العلنیـــة، وبهـــذا یتحـــول المتلقـــي مـــن دور 
المتلقــي المحایــد الــذي یكتفــي بــدور المـتـلقِن للمعلومــة إلــى دور 

.المتلقي المشارك في إنتاج الدلالة
عن أهل الجنـة وأهـل النـار لـم یـستخدمففي حدیثه 

نمــا طــرق أســلوب الخبــر المباشــر فــ ٕ ي إعطــاء المعلومــة وا
مــــسامع الــــصحابة بــــسؤال یثیــــر فــــضولهم لمعرفــــة هویــــة 

.أصحاب الجنة وأصحاب النار
ـــد جـــاء الحـــدیث فـــي جـــزءین ولكـــل جـــزء بنیتـــه ، وق

وبـذلك یتماثـل أو یتقـارب تركیـز المتلقـي علـى ، الافتتاحیة
.أجزاء النص

ــــه  ــــي حدیث ــــة وف ــــائر یكــــرر البنی ــــر الكب عــــن أكب
ـــــسؤال مـــــع ، فتتاحیـــــة ذاتهـــــا ثـــــلاث مـــــراتالا فیتـــــضافر ال

ومحاصـــرتهم بالتنبیـــه التكـــرار فـــي لفـــت انتبـــاه المخـــاطبین
.الصاعد النغمة
ـــب علیـــه الـــصلاة والـــسلام أبـــا ســـعید رافـــع بـــن ویرغّ

ــاه بالخــصوصیة فــي معرفــة كنــز مــن كنــوز  المعلّــى مــشعراً إیّ
ولكنــه ، آنالقــر المعرفــة الدینیــة، وهــو تحدیــد أعظــم ســورة فــي 

 المتلقــــي أن یتریـــث قلـــیلاً قبــــل ذكرهـــا، وكأنّـــه یریــــد مـــن
وجدانــه، یطلــب المعرفــة بإلحــاح ورغبــة لترســخ الفكــرة فــي 
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بتنغــیم وهــذا مــا حــدث، فقــد أعــاد المتلقــي الجملــة الافتتاحیــة
والرجـــاء، الـــسؤال الممـــزوج بالإلحـــاح والحـــرص والفـــضول 

ــك قلــت: فقــال ســورة فــي ظــم لأعلمنّــك أع: یــا رســول االله، إنّ
القرآن؟

یعـــرّف دلالات الكلمـــات بأســـلوب الـــسؤال ونـــراه 
وكأنــه بالـــسؤال یــستنطق إجابـــة المتلقــي لمجابهتـــه ، أیــضاً 

وذلــك لیــزوده بمعرفــة تجنبــه الوقــوع فــي ، بجهلــه بمعرفتهــا
التــي ) الغیبــة(كمــا جــاء فــي حدیثــه عــن مفهــوم ، المعــصیة

االله :قــالواغیبــة؟أتــدرون مــا ال: "لــم یعــرف الــصحابة معناهــا
." ورسوله أعلم
یــسأل الــسؤال اســتنطاقاً لإجابــة المتلقــي ، ، ونــراه

المتوقعـــة أو الحتمیـــة، لا لإثباتهـــا، ولكـــن لدحـــضها واســـتبدال
فیـــــأتي ، دلالــــة جدیـــــدة بهـــــا؛ دلالـــــة یرضـــــاها االله ورســـــوله

ومثــال ذلــك مــا جــاء ، الــسؤال تنبیهــا علــى الإجابــة المــرادة
"أتدرون من المفلس؟": مفلسفي حدیثه عن ال

والمتأمـــل فـــي اختیـــار الرســـول للـــسؤال وســـیلة لاســـتثارة
یتحبــب للمتلقــي بــذلك اهتمــام المتلقــي وتــشویقه یجــده 

فـالتعلیم لا یحتـاج إلـى عقـل مجـرد ولكنـه یحتـاج ، الانتقاء
أترضـون ": وهجـاً مـن المـشاعر التـي تتلقفـه فیدركـه العقـل

أترضـون أن : قـال، نعـم: قلنـا؟أن تكونوا ربع أهل الجنة
والــذي نفـــس : قـــال، نعــم: قلنــاالجنـــة؟تكونــوا ثلـــث أهــل

...."محمد بیده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة
یتـدرج بالبنیـة الافتتاحیـة الأولـى لیـصل إلـى إنه 

إنــــي لأرجــــو أن (الخبــــر الــــذي یریــــد ایــــصاله للمخــــاطبین 
المخـاطبون قـد فرحـوا فـإذا كـان ) تكونوا نصف أهل الجنة

) أهــل الجنــة؟أترضــون أن تكونــوا ربــع (واستبــشروا بالقلیــل 
نـــصف أهـــل فمـــا بـــالهم وقـــد أخبـــرهم الرســـول بـــأنهم ســیـكونون

!الجنة؟

 :
، طائفـــةً مـــن خطاباتـــه بالقـــسمواســـتهلّ الرســـول 

بــه تتــرابط دلالات الــنص ، والقــسم لــون مــن ألــوان التأكیــد
یمتــد لیــشمل كــل عنــصر مــن عناصــره محققــا قناعــةترابطــاً 

المتلقـــي بـــالفكرة والحـــرص علـــى الالتـــزام بمـــراد رســـوله االله 
.

مـا جـاء فـي الحـدیثخطابه بالقـسمومن استهلاله 
، ": قـــالالـــذي یرویـــه أبـــو هریـــرة أن النبـــي  ـــؤمنُ واالله لا ی

، واالله لا یــؤمنُ  ــؤمنُ :قـاـلمــن یــا رســول االله؟: قیــل"واالله لا ی
.)١٤("الذي لا یأمن جارُهُ بوائقه"

: ومنــه مــا جـاـء فــي الحــدیث الــذي یرویــه أبــو هریــرة قــال
وأتـوبُ ، االلهواالله إني لأسـتغفرُ : "یقولسمعت رسول االله 

.)١٥("في الیوم أكثر من سبعین مرةإلیه
طائفــة أخــرى مــن خطاباتــه واســتهل رســول االله 

ــذي"بالقــسم  ــدهوال كقولــه فــي الحــدیث الــذي رویــه " نفــسي بی
ـــــده: "حذیفـــــة  ، بـــــالمعروف، لتـــــأمُرُنَّ والـــــذي نفـــــسي بی

ــكَنّ االله أن یبعــث علــیكم عقابــا  هَــوُنَّ عــن المنكــر، أو لَیُوشِ ولَتنَْ
.)١٦("ثم تدعونه فلا یستجاب لكم، منه

ـــه أبـــو هریـــرة  والـــذي : "وفـــي الحـــدیث الـــذي یروی
تؤمنـوا، ولا تؤمنـوا حتـى ، لا تدخلوا الجنـة حتـى نفسي بیده

لكــم علــى شــيء إن فعلتمــوه تحــاببتم؟ أفــشوا  تحــابوا، أو لا أدُ
.)١٧("السلام بینكم

ــل البنیــة الافتتاحیــة للأحادیــث الــشریفة المــذكورة  وفــي تأمُّ
واالله لا (، یبـــدأ بالقـــسم ویكـــرر جملـــة الاســـتفتاح إنـــه : نقـــول
إشـبـاع لفكــرة عــدم مــرتین تكــراراً تامــاً، وفــي هــذا التكــرار ) یــؤمن

الإیمـــان ونفیهـــا عـــن شـــخص ســـیتوق المخـــاطبون لمعرفـــة مـــن 
هــــو، بعــــد أن اســــتثار الرســــول انتبـــاـههم ومخــــاوفهم، فتــــساءلوا 

وحـــرص علـــى معرفـــة هویـــة ذلـــك الإنـــسان بدهـــشة وخـــوف 
: صــفة الإیمــان نفیــا مؤكــداً الــذي نفــى عنــه رســول االله 

لــى ع) مـن(وفـي ســؤالهم هـذا تقــدمت " مـن یـا رســول االله؟"
.مجسمة الدلالات السابقة) رسول االله(المنادى 

ولـــو طـــرح الرســـول الفكـــرة بأســـلوب الخبـــر المباشـــر 
ـــال ـــه[: فق ـــأمن جـــاره بوائق ـــؤمن مـــن لا یَ لمـــا تحققـــت ] لا یُ

.الأبعاد الدلالیة السابقة في نفسیة المتلقي
نُ (كمــــا نلاحــــظ هــــذا الاختیــــار الــــدقیق لكلمــــة  ــــأمَ ) یَ

الأمــر الــذي یــوحي بالتجــانس) یــؤمن(ا مــع المتجانــسة لفظیــ
.الجارفالإیمان ناتج عن تحقُق الأمان في حیاة الدلالي؛

واالله إنــــي لأســــتغفر االله وأتــــوب : (وفــــي قولــــه 
،)واالله(نجد بنیة افتتاحیة حافلة بالتأكید؛ القسم في ..) إلیه

).لأستغفر(و) إني(والتوكید في 
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عــــــن الاســــــتغفار بهــــــذه والاســــــتهلال فــــــي الحــــــدیث 
التوكیدات یولّد دلالة الإلزام غیر المباشر أو الصریح فـي 

وكــــــــأن رســــــــول االله یــــــــأمر المخــــــــاطبین ، نفــــــــس المتلقــــــــي
ــــى ، )اســــتغفروا(بالاســــتغفار  ــــي نــــسبة الفعــــل إل كمــــا أن ف

والتنبیـــه ، زیـــادة فـــي الإقنـــاع والحـــثشـــخص الرســـول 
.إلى أهمیة السلوك

دة التنغــیم، تــشحن الخطــابإنهــا بنــى اســتهلالیة صــاع
فالرسـول ، من البـدء إلـى الخاتمـة متملكـةً انتبـاه المخاطـب

یقـــسم، وقـــسم رســـول االله حـــق لا حنـــث فیـــه ولا باطـــل، وهـــو 
بقـسمه یـضاعف یقیـن وصـدق كلماتـه الـصادقة لیـدرك المتلقــي

.أنّه خطاب جلل فیلزم مطلوبه
ــا فــي الحــدیثْن اللــذین اســتُهلاّ بقولــه  لــذي وا(: أمّ

ــده فقــد بــدت البنیــة الاســتهلالیة عتبــةً تفــتح ...) نفــسي بی
تراص العناصر فالمتأمل یرى أن كل ، باباً لبناء منسجم مُ

جملـــة تـــسلمنا دلالیـــا إلـــى الجملـــة التـــي تلیهـــا وصـــولاً إلـــى 
.الفكرة الأساسیة التي توجت فیها خواتیم الخطاب

لأول فرســول االله یتبــع الافتتــاح بالقــسم فــي الحــدیث ا
بالأســباب فالنتیجــة، ولكنــه فــي الحــدیث الآخــر اتبــع الافتتــاح 

.بالقسم بالنتیجة فالأسباب

)( :
فقـــد اســـتهلّ رســـول ، بالإضـــافة إلـــى التوكیـــد بالقـــسم

ـــة كقولـــه) إنّ (ـاالله طائفـــة مـــن أحادیثـــه بـــ فـــي التوكیدیّ
ـــاس إنّ ": الحـــدیث الـــذي رواه أبـــو موســـى  أعظـــم الن

ــصلاة ــي ال هُم إلیهــا ممــشىً أجــراً ف هُم، أبعــدُ والــذي ، فأبعــدُ
ینتظــر الــصلاة حتــى یــصلّیها مــع الإمــام أعظــم أجــراً مــن 

.)١٨("الذي یُصلّي ثم ینام
إنّ فیـــك خـــصلتین ": لأشـــج عبـــد القـــیسوقولـــه 
لم والأناة: یحبهما االله .)١٩("الحِ

ــــــه  ــــــهوقول ــــــب من ــــــصار طل أن لرجــــــل مــــــن الأن
ن بعـدي أَثـَرَة: "یستعمله ـتَلقَوْ ، فاصـبروا حتـى تلقـوني إنّكـم سَ

.)٢٠("على الحوض
الحارثأبو قتادةرواهالذيفي الحدیثوقوله

ــي لأقــوم إلــى الــصلاة" : بــن ربعــي ا وأریــد أن أطــوّلإنّ
فیهـا، فأســمع بكــاء الــصبي فـأتجوّز فــي صــلاتي كراهیــة أن

.)٢١("أمهأشقّ على
فـــي الحـــدیث الـــذي روتـــه عائـــشة رضـــي قولـــه و 

إنــي أبیــت یطعمنــي ربــي إنــي لــست كهیئــتكم": االله عنهــا
، حیـــث یثیـــر هـــذا الاســـتهلال فـــضول المتلقـــین )٢٢("ویـــسقیني

متفــرّدا عــن فــي معرفــة الــسمة التــي اتــسم بهــا رســول االله 
ـــه  ـــذي اســـتهلّل ب ـــد ال ـــا البـــشر، ویتكـــرر التوكی ی الخطـــاب مؤدِ

.دور التفصیل
ألا ": وقولـــه فـــي الحـــدیث الـــذي رواه أبـــو هریـــرة 

، ملعـون مـا فیهـا إلا ذكـر االله تعـالى، ومـاالدنیا ملعونةإنّ 
.)٢٣("وعالماً ومتعلماً ، والاه

إنّ أعظـــم (: إذا تأملنـــا بنیـــة الافتتـــاح فـــي قولـــه 
، نجـد أن الفكـرة فیهـا ناقـصة..).الناس أجراً فـي الـصلاة
أجـــزاء الـــنص لیتحقـــق الاكتمـــال تنتظـــر تلاحمـــا مـــع بقیـــة

الدلالي، فالاستهلال هنا لا یفـصح عـن معنـاه دون الـتخلص 
دون جیِّــدیْن وحــسن الانتهــاء، ولــن یكــون الــتخلص والانتهــاء 

الـنص استهلال مـتقن، وهـذا یعنـي تماسـكا دلالیـاً ولفظیـاً فـي
.من البدایة إلى النهایة

ـــاسأع(وســـیتوق المتلقـــي لمعرفـــة خبـــر المبتـــدأ  ظـــم الن
ــة اختیــار ) أجــراً  ، ولا ننــسى هنـاـ أن نــشیر إلــى أهمیّ المؤكــد بــإنّ

تحدیــــدومــــا تثیــــره مــــن رغبــــة فــــي ) أعظــــم(صــــیغة التفــــضیل 
.المتمیز بالأجر والثواب

المتلقــي بخطــاب یــستهله قــد یفــاجئ رســول االله 
وفــي هــذا توكیــد للفكــرة ، بــضمیر المخاطــب المــسبوق بــإنّ 

خـــصَّص الوجهـــة، أي أ نّ الخطـــاب یتـــصل اتـــصالاً مباشـــراً مُ
إن فیــك خــصلتین: (وهــذا متمثــّل فــي قولــه.بمــستقبله منــذ البــدء

، حیــث یواجــه..) إنّكــم ســتلقون بعــدي أثــرة(: وقولــه...) 
 ، المتلقـــي بـــصفتیْن أكـــدّهما بـــإنّ وخـــص المتلقـــي بهمـــا

أنّ خبـرا یـسرّه هـو وأخبـره، )فیـك(من باب التعزیز والثناء 
لهما)حبهمـــــا االلهی(هـــــاتین الـــــصفتین  ـــــلَ فـــــصّ ، وبعـــــد أن أجمَ

ق لمعرفتهما .للمتلقي الذي تشوّ
الـــذي طلـــب منـــه أن یـــستعمله مـــن الأثـــرة،ویحـــذّر 

عنه، رفعا للحرج)إنكم: (بحدیث عام جماعيّ مُؤكّد بقوله
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بهـذا وتحذیراً له ولغیره من سـلوك سـیظهر وینتـشر، وهـو 
.لـي سؤال الرجیؤكد نبوءة ستحدث وقد بدت بوادرها ف

ـــستهل الخطـــاب بـــإنّ المـــضافة إلـــى الـــضمیر  وقـــد یُ
وهــــذا یثیــــر مــــن البــــدء ، العائــــد إلــــى رســــول االله) أنــــا(

فــضول المتلقــي لمعرفــة مــا نــسبه الرســول إلــى نفــسه مــن 
إنّـي لأقـوم إلـى ": وذلك كما جاء فـي قولـه، فعل أو صفة

...."إني لست كهیئتكم": وقوله، ..."الصلاة
یـــستفتح حدیثـــه بـــأداة اســـتفتاح وتنبیـــه تطـــرق ونـــراه 

، كمــــا )ألا(الأســـماع والقلـــوب لتلقـــي الخبـــر المقـــصود وهـــي 
ـــةألا إنّ : "جـــاء فـــي قولـــه ـــدنیا ملعون ، حیـــث ینبـــه ..."ال

ــ ــدة هــي ) ألا(بـ ــدنیا ملعونــة(علــى فكــرة مؤكَّ ، وهــو أســلوب )ال
عنهـا ویواجهه بالحقیقة التي یغفـل یقرع قلب المتلقي وعقله

ر مفاتنهــا ویحتقــر مــا فیهــا مــن متــاع ، معظــم الخلــق لیحــذَ
ثـم یأخـذ الرسـول باســتثناء یـذكر فیـه مـن یخـرج مــن ، زائـل
الــدنیا التــي اســتهلّ بهــا خطابــه محفّــزا المتلقــي علــى لعنــة

ـــزام بمـــا اســـتثناه  ـــهالإلت ، إلاّ ذكـــر االله تعـــالى...(: بقول
.)وعالماً ومتعلماً ، وما والاه

 :
فــي عــدد مــن خطاباتــه علــى تنبیــه المتلقــي حــرص 

مــن أمــر جلــل علیــه الاحتــراس منــه، فقــدم لهــا بــدوالٍّ تحذیریــة 
، للـــــضررحاصـــــرت المتلقّـــــي منـــــذ البـــــدء حمایـــــة لـــــه وتجنبــــاـ 

لـب الخطـاب  فـي وامتدت الجمل الاسـتهلالیة بخیوطهـا إلـى صُ
.لتحذیره الذي استهل به خطابهتعلیل رسول االله 

ــه مـاـ جــاء فــي عتبــة خطابــه الــذي رواه أنــس  : ومثال
ـةٌ، إیّاك والالتفات في الـصلاة" ، فـإن الالتفـات فـي الـصلاة هَلَكَ

.)٢٤("فإن كان لا بدَّ ففي التطوع لا في الفریضة
اـكم والحـــسد: "رســـول مُحـــذّرا مـــن الحـــسدوقولـــه  ــ ،إیّ

.)٢٥("فإنّ الحسد یأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب
والملاحــظ فــي الحــدیثین الــشریفین الــسابقین أن كلمتــي

اللتـین جاءتـا فـي مطلـع الحـدیث قـد ) الحـسد(و) الالتفات(
نّ  ٕ ـــــا فـــــي صـــــلب الحـــــدیث بعـــــد الفـــــاء التفـــــسیریة وا تكررت

لتـسلیط الأضــواء علـى المفهــوم أو الكلمـة التــي ، التوكیدیـة

ـــ ح بـــینحـــذر الرســـول منهـــا محققـــة بتكرارهـــا التـــرابط الموضِّ
.المطلع وصلب الحدیث

 :
اســـتخدم رســـول االله أســـلوبَي المـــدح والـــذم فـــي عـــدد 
مــن افتتاحیــات أقوالــه، وفــي ذلــك جــذب لــسمع المتلقــي لمعرفــة 
ــــه، أو الممــــدوح وعلّــــة مدحــــه، فالمخاطــــب  المـــذموم وســــبب ذمّ
یجذبــه ذم الــشيء ومدحــه لمــا فــي الأمــر مــن اسـتـثارة لفــضول 

.السامع لمعرفة هویة المذموم أو الممدوح
أنّ ومثاله ماجـاء فـي الحـدیث الـذي رواه جـابر 

مــا عنــدنا إلاّ خــلٌّ، فــدعا بــه، : ســأل أهلــه الأدُم فقــالواالنبـي 
.)٢٦("، نعم الأدمُ الخلُّ نِعم الأدُمُ الخلُّ : فجعل یأكلُ ویقول

یــدعا إلیهــا ، بــئس الطعــامُ طعــامُ الولیمــة" : وقولــه 
.)٢٧("الأغنیاء ویترك الفقراء

علیــــه الــــصلاة -حیــــث جــــاء الاســــتهلال فــــي قولــــه 
نتیجـة اسـتثارة متمثلـة فـي ." ..نِعم الأُدمُ الخـلُّ "-والـسلام

ففـــي ، )مـــا عنـــدنا إلا خـــلٌّ (: قـــول أهلـــه حـــین ســـألهم الأُدم
قولهم اعتذار وشـكوى خفیّـان یـستدل علیهمـا بتنكیـر كلمـة 

یراً لـه واستخفاضـاً لـشأنه، فاسـتفتح رسـول االله خطابـه الخل تحق
لا یعیــب الطعــام ویــستحب مدحــه، بمــدح المــستحقر، لأنــه 

.وقد كرر جملة الاستهلال توكیداً للمعنى السابق
: حدیثـــه بـــذم طعـــام الولیمـــةواســـتهلّ رســـول االله 

ــامُ الولیمــة" ــئس الطعــامُ طع ــه بمــا یُظهــر ..."ب ــلا ذمَّ علِ مُ
ـــــ ه بـــــالفقراء والمـــــساكین الـــــذین یـــــتم اســـــتثناؤهم مـــــن رحمتَ

وفـي التعلیـل لهـذه البنیـة الافتتاحیـة .حضور طعـام الولیمـة
ـــان یـــربط الخطـــاب مـــن مطلعـــه إلـــى  ـــاع وتوضـــیح وبی إقن

رغــم كــون الجملــة الافتتاحیــة مكتملــة الدلالــة بمــا ، خاتمتــه
.فیها من مبتدأ وخبر تفصیلي

 :
، ل االله عــــدداً مــــن خطاباتــــه بالــــدعاءواســــتهل رســــو 

والاســتهلال بالــدعاء یجعـــل المخاطــب حریـــصا علــى معرفـــة 
صـفة ذلـك الإنـسان الـذي دعـا لـه رسـول االله بـالخیر لیلــزم 

.صفته وینال شرف دعاء رسول االله وبركته
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أنّ ومثاله ماجـاء فـي الحـدیث الـذي رواه جـابر 
ذا ، حاً إذا بــاعســمْ رحــم االله رجــلاً ": قــالرســول االله  ٕ وا

ذا اقتضى، اشترى ٕ .)٢٨("وا
فـــي مطلـــع الحـــدیث الـــشریف الـــذي رواه وقولـــه 

صــلى قبــل رحــم االله امــرءاً ": ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا
.)٢٩("العصر أربعاً 

رحـــم االله ": الـــذي اســـتهلّ بـــه حدیثـــهإنّ دعـــاءه 
دعــوةٌ للــسماحة فــي البیــع والــشراء والقــضاء بمــا..." رجــلاً 

مَ (حملته من صفة االرحمة  .التي یتوق لها المؤمنون) رحِ
یُقنـــع ...."رحـــم االله امـــرءاً ": والاســـتهلال فـــي قولـــه

المخاطَب بتنفیذ الدعوة الخفیة الكامنة فـي الخطـاب وهـي أن 
.یصلي سنة العصر قبل الفریضة، لیحظى بالرحمة

ونلحظ أن الدعاء فـي مـستهل الخطـابیْن كـان عامـا 
تــاح نمــا بــسلوك مخــصَّص مُ ٕ غیــر مخــصوص بــشخص مــا وا

ه من یرغب في رحمة االله .لأن یُنفذّ

 :
عـــددا مـــن خطاباتـــه بأســـلوبویـــستهل رســـول االله 

وكأنّــه ، التعجـب فیثیـر المخاطــب مـدخلاً إیّـاه جــوَّ الدهـشة
فیخـرج المتلقـّي ، یمهد للموضوع أو الفكـرة بـشحنة انفعالیـة

: كقولـــه ، یادیّـــة التلقـّـي إلـــى الانفعــال بمـــا یــسمعمــن ح
لأحـد ذلـكولـیس، إنّ أمـره كلـّه خیـرعجباً لأمر المؤمن "

ن ، إن أصـــابته ســـرّاء شـــكر فكـــان خیـــراً لـــه: إلا للمـــؤمن ٕ وا
.)٣٠("أصابته ضراء صبر فكان خیراً له

ففــي الافتتــاح بالعجــب مــن أمــر وحــال المــؤمن مــا 
وقـــد أُتبعـــت ، خـــصیص والحـــصریعـــزز إثـــارة المتلقـــي بالت

الجملــة الاســتهلالیة بجملــة تؤكــد دلالتهــا وتوضــحّ مــا فیهــا 
ل رسـول االله ، )إنّ أمـره كلـه خیـر(من دهـشة  ثـم یفـصّ

.هذا الخیر تفصیلا یُعزز مطلع حدیثه
رابطــاً إشــاریا یــرد انتبــاه المتلقــي ) ذلــك(وتعــد كلمــة 

مـــرتین ) یـــرخ(كمـــا أن تكـــرار كلمـــة . للجملـــة الاســـتهلالیة
الـــواردة فـــي ) خیـــر(یعـــد تفـــسیراً وتفـــصیلاً وتوكیـــداً لكلمـــة 

.لالـالاسته

 :
ـــه بتركیـــب اســـتهل رســـول االله عـــدداً مـــن أحادیث

: نوعانوالنداء في أحادیثه ، النداء
: نداء عام- 

: كقولــه فــي الحــدیث الــذي رواه عبــد االله بــن ســلام 
ــاس" ــأیهــا الن باللیــل شوا الــسلام، وأطعمــوا الطعــام وصــلّواأف

.)٣١("والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام
: نداء خاص- 

ــه فــي الحــدیث الــذي رواه معــاذ  أنّ رســول كقول
ثـــم ، واالله إنـــي لأحبُّـــكَ یـــا معـــاذ": أخـــذَ بیـــده وقـــالاالله 

ـــر كـــلِّ صـــلاة تقـــولُ ، أوصـــیك یـــا معـــاذُ  بُ نَّ فـــي دُ عَ : لا تَـــدَ
.)٣٢("نّي على ذكرِك وشكرِك وحسنِ عبادتِكاللّهُم أع

وفــي الاســتهلال بالنــداء تنبیــه للمــستمع ولفــت اهتمامــه
ومواجهـة لــه باللقـب أو الكنیــة أو ، إلـى مـضمون الخطــاب

.الاسم الذي نودي به
ففــي الحــدیث الأول اسـتـهل رســول االله خطابــه لجمهــور

) النــاس(ار كلمــة واختیــ، "أیهــا النــاس": المــستمعین بمنــاداتهم
كافــة دون تُــوحي بعمومیــة الخطــاب واتــساعه لیــشمل البــشر 

.تخصیص
ـــاظر فـــي الرســـالة التـــي وجههـــا رســـول االله فـــي  والن
ــة اختیــار الرســول لهــذا الاســتهلال، فإفــشاء خطابــه یــدرك علّ
الـــسلام، واطعـــام الطعـــام، والـــصلاة فـــي اللیـــل أفعـــال إیجابیـــة 

رحمـــــة هم، فرســـــول االله إنـــــسانیة لا تخـــــص المـــــسلمین وحـــــد
.نـللعالمی

ــه إلــى معــاذ اســتهلّ رســول االله ، وفــي الحــدیث الموجّ
خطابــه مــع معـــاذ بلغــة جــسدیة لهـــا دلالــة نفــسیة عمیقـــة؛ 
فمعـــاذ قبـــل أن یـــروي الحـــدیث یخبرنـــا بـــأن رســـول االله قـــد 

وهــــذه الإشــــارة تــــدل علــــى الحــــرص والحــــب ، )أخــــذ بیــــده(
.والقرب والاهتمام

وذلــــك یــــؤجج ) یــــا معــــاذ(: فقــــال، ه باســــمهثــــم نــــادا
ویـــشعره بخـــصوصیته ومكانتـــه المتمیـــزة ، مـــشاعر المتلقـــي

ثـم . عند رسول االله، فیـستقبل خطـاب الرسـول بلهفـة وحـرص
كــــل ذلــــك قبــــل أن یبـــــدأ ، )واالله إنــــي لأحبــــك(: یُقــــسم لــــه
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ـــــه ، موضـــــوع الخطـــــاب ـــــسم إن ـــــه لمعـــــاذ بالق یؤكـــــد حب
، )إنّـــي(هـــا یــاء المـــتكلم وأداة التوكیــد المـــضاف إلی، )واالله(

وهــذا یــدفعنا إلــى الــسؤال عــن دور ، )حبــكلأ(ولام التوكیــد 
فرســــول االله ، هــــذا الاســــتهلال فــــي التمهیــــد للموضــــوع

فـــي یــدرك دور الحـــب فــي ایـــصال الفكــرة للمتلقـــي، وترســیخها
.ودفعه لتطبیق مطلوبه، نفسه

قـد أصـبح فـي قمـة الاسـتـعدادولا شـكَّ فـي أنّ معـاذاً 
.العاطفي والعقلي لتلقي الخطاب

یــا أوصــیكثــم ": ثــم ذكــر رســول االله كلمــة الوصــیة
وكلمــة الوصــیة توصــي برســالة خاصــة نابعــة عــن " معــاذ

.حرص وخصوصیة وتجربة
ــــي  ــــادة ف ــــاداة معــــاذ باســــمه زی ر رســــول االله من وكــــرّ

ظهاراً للاهتمام والخصوصیة ٕ .القرب وا
لـو الخطاب، ولنا أن نتخیـلثم بدأ رسول االله موضوع

اختـــــــار الرســـــــول أســـــــلوب التلقـــــــین المباشـــــــر دون البنیـــــــة 
لمــا ، الاســتهلالیة الــسابق ذكرهــا ومــا أوجدتــه مــن دلالات

كــان للرســالة ذلــك الأثــر النفــسي العمیــق الــذي أثــاره الرســول 
ومتلقـي الخطــاب ) معـاذ(فـي نفـس متلقـي الخطـاب المباشـر 

ر رســول االله فینــا المــشاعر ، فقــد أثــا)المــستمع(غیــر المباشــر
فانتقــل الأثـر إلــى ونحـن نـستمع للبنیــة الاسـتهلالیة المختـارة، 

ــا علــى قــول ، كمــا حــرص معــاذ، وصــرنا نحــرص، دواخلن
اللهم أعني علـى ذكـرك وشـكرك وحـسن (هذا الدعاء المبارك

أي أنّ نجـــاح الخطـــاب وبراعتـــه . دُبـــر كـــل صـــلاة) عبادتـــك
إلـى كـل متلـقٍ تتجلى في انتقاله من المتلقي الأول المقصود 

.یقرؤه أو یستمع إلیه

 :
وجـــاء تركیـــب الأمـــر وتركیـــب النهـــي فـــي عـــدد مـــن 

یـستفز وهذا النوع من الاستهلال قـد ، ه افتتاحیات أقوال
ولـــذلك قابلیــة المتلقـّـي فــي تنفیـــذ الأمــر والنهــي أو رفــضهما، 

، فإننـــا نــــرى ســــول االله یعلّــــل ویفنــــد أســــباب أمــــره أو نهیــــه
، لتكون الاستجابة واعیة وقویـة وراسـخة فـي نفـس المتلقـيّ 

ــم أنــه علینــا الانــصیاع لأوامــر الرســول  ونواهیــه، الــذي یعل
الفعــــل فالإنــــسان یحتــــاج غالبــــا إلــــى معرفــــة علّــــةومـــع ذلــــك 

.لیُقْبِل علیه أو یدبر عنه

فـي الحـدیث الـذي ومن الاستهلال بـالأمر قولـه 
ـــم ظلمـــات یـــوم ، اتقـــوا الظلـــم": رواه جـــابر  فـــإنّ الظل

ــشُّحَّ ، القیامــة ، فــإنَّ الــشُّحَّ أهلَــكَ مــن كــان قــبلكم، واتقــوا ال
.)٣٣("ستحلوا محارمهمحملهم على أن سفكوا دماءهم وا
شـاء االله مـالا تقولـوا: "ومن الاستهلال بالنهي قولـه 

.)٣٤("فلانما شاء االله ثم شاء : وشاء فلان، ولكن قولوا
) الظلــم(وفــي تأملنــا للحــدیث الــول نلاحــظ أن كلمــة 

ــوا(التــي تلــت فعــل الأمــر  قــد تكــررت بعــد الفـاـء التفــسیریة ) اتق
نّ التوكیدیّــة  ٕ جاءتــا أي أنهمــا ، )الــشح(، وكــذلك كلمــة )نَّ فــإ(وا

مـــرتین، الأولـــى فـــي أمـــر الاتقـــاء، والأُخـــرى فـــي تعلیـــل هـــذا 
الأمــر، أي أنّ بُنیــة الاســتهلال تغلغلـــت فــي صــلب الحـــدیث 
نهـــا بالقالـــب الـــذي  بهـــذا التعلیـــل، وكـــأنَّ التعلیـــل هـــو الـــذي كوّ

.جاءت فیه؛ فالأمر ولّد السبب، والسبب ولّد الأمر
ا أنَّ النـــاظر فـــي الحـــدیث الـــسابق یستـــشعر وجـــود كمـــ

اتقـــوا : (والثانیــة) اتقـــوا الظلــم: (بنیتــین اســتهلالیتین؛ الأولــى
ــــشح وذلــــك بــــواو ) لغویــــاً (مجمــــوعتیْن فــــي خطــــاب واحــــد) ال

.؛ فاتقاء الشح نوع من أنواع اتقاء الظلم)دلالیاً (العطف و
ـــوا": وفـــي قولـــه  ماشـــاء االله وشـــاء فـــلانلا تقول

نلاحـظ أن جملـة القـول التــي نهانـا عنهـا الرســول .." .

ــستهلِّ خطابــه  تحققــت فــي الــنّص ) لا تقولــوا(بقولــه فــي مُ
ولكــن قولــوا"بدلالــة جدیــدة متناســبة مــع مــراد رســول االله 

".ماشاء االله ثمّ شاء فلان
أي أنّ رســـــول االله یُقـــــدّم البـــــدیل، وذلـــــك مـــــن أســـــالیب 

ب الآخــر فعــلاً أو قــولاً ســیترك الإقنــاع النــاجح، لأن مــن یــسل
مكــــان الــــشيء المــــسلوب فراغــــاً لا بــــدَّ مــــن ملئــــه بمــــا یریـــــدُ 
لاّ عــــــاد  ٕ ــــــسالبُ للفكــــــرة أو الــــــسلوك مــــــن قــــــول أوفعــــــل، وا ال
المخاطَـــب إلـــى فعلـــه أو قولـــه الأول أو مـــلأ الفـــراغ بمـــا یریـــد 

.هو من أقوال أو أفعال

 :
وهــذا كثیــر فــي ، لوب الــشرطاســتخدم رســول االله أســ

: منهــا، نـذكر - علیـه الـصلاة والـسلام- اسـتهلالات خطاباتـه 
مــا جــاء فــي اســتهلال الحــدیث الــذي رواه أبــو هریــرة 

ثـم من توضأ فأحسن الوضوء ": أنه قالعن الرسول 
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ـــة، فاســـتمع وأنـــصت ـــى الجمع ـــین أت ـــه مـــا بینـــه وب فـــر ل ، غُ
.)٣٥("فقد لغاومن مسّ الحصاالجمعة وزیادة ثلاثة أیام، 
مـن ": قـال رسـول االله : قـالوعن أبي هریرة 

بـــأن : نـــاداه منـــادٍ ، عـــاد مریـــضاً أو زار أخـــاً لـــه فـــي االله
.)٣٦("وتبوّأت من الجنة منزلاً ، وطاب ممشاك، طبت

في مستهل الحدیث الذي رواهومنه أیضاً قوله 

ویُنـسأ لـه ، من أحب أن یُبـسط لـه فـي رزقـه": أنـس 
.)٣٧("فلیصل رحمه، ي أثرهف

مـن ": والناظر في الجملة الاسـتهلالیة فـي قولـه 
یلقــــى توضــــیحا وتفــــصیلا ..".توضــــأ فأحــــسن الوضــــوء

: للأفعال وترتیبا محددا بحروف العطف

وأنصتفاستمعأتىثمفأحسنتوضأ

وقد ترتب بعد هـذا الاسـتهلال التفـصیلي الـذي بینـه 
ضـــــرورة الالتـــــزام بتلـــــك أن علـــــى المتلقـــــيرســـــول االله 

ــــة  قَبَ تَرَ ــــه بالنتیجــــة المُ ــــل أن یُواجَ ــــسلوكیات قب ــــه (ال ــــر ل ف غُ
).مابینه وبین الجمعة وزیادة ثلاثة أیام

إلــى ولا شـك أنّ هـذه النتیجـة تُرجـع المتلقـّي مـرة أخـرى
فــي لیتــذكر المطلــوب بعــد أن رغــب ، ملــة الاســتهلالیةالج

المكافـــــأة، الأمـــــر الـــــذي یجعـــــل الخطـــــاب متماســـــكا مـــــتلاحم 
ملـــزم ونـــرى أنّ الـــشرط فـــي خطـــاب الرســـول . العناصـــر

یریــد مــن المخــاطبین فالرســول ، بطریقــة غیــر مباشــرة
الالتــزام بالــشيء مــن تلقــاء أنفــسهم بعــد أن یتــشربوا روعــة 

إلیهــا الأفعــال المقولبـــة فــي قالــب الـــشرطالنتیجــة التــي تـــؤول
الذي استُهلّ به الخطاب

ـــــي الحـــــدیث جملـــــة اســـــتهلالیة أخـــــرى ارتبطـــــت وف
ومـــــن مـــــسَّ (: بالاســـــتهلال الأول الـــــشرطي وجوابـــــه هـــــي

ـــشرطي المختـــصر ) الحـــصى ـــد لغـــا(وجوابهـــا ال ـــذي ) فق ال
.توضحت أسبابه بما سبقه

أو ن عـاد مریـضاً مـ": وفي قوله علیه الصلاة والسلام
ـــزور المخاطـــبُ ....." زار أخـــاً لـــه فـــي االله ترغیـــب فـــي أن ی

ــــي االله، وقــــد اســــتخدم أســـلـوب  ــــي المــــریضَ والأخ ف ــــشرط ف ال
ـــستهل خطابـــه مـــن عـــاد (والاســـتهلال بأســـلوب الـــشرط ، مُ

یجعــل المخاطـــب مترقبـــاً )مریــضاً أو زار أخـــاً لــه فـــي االله
ـــى معرفتهـــا ـــادٍ (للنتیجـــة حریـــصاً عل ـــاداه من ـــ: ن ـــتب ، أن طب

.)وتبوّأت من الجنة منزلاً ، وطاب ممشاك
فالاســتهلال بفعــل الــشرط یبقــى نــاقص الدلالــة ینتظــر

إلـى التتمة من جواب الشرط، وجواب الـشرط یعیـد المخاطـب 
فعل الشرط بعد أن أشبعه بالنتیجة التي آل إلیها السبب،

.فیتحفز لتلك الزیارة لكونه راغبا في عاقبتها
یّن هـــذا الاســـتهلال التحفیـــزي الـــذي جـــسّم النتیجـــةویتبـــ

من أحـب ": في قوله ، المرغوب فیها قبل بیان أسبابها
" رحمـهفلیـصل ویُنسأ له في أثره، أن یُبسط له في رزقه

فــــصلة الــــرّحم هــــي الــــسبب أو الفعــــل الــــذي إن صــــدر عــــن 
الرسـول ولكـن ، أثـرهالإنسان بُسط له في رزقه ونسئ لـه فـي 

واســـــتهل بهـــــا خطابـــــه لمـــــا فیهـــــا مـــــن الإغـــــراء قـــــدّم النتیجـــــة
ـــذي یـــؤدّي إلیهـــا  ـــز علـــى فعـــل الـــشيء ال بكـــل رغبـــة والتحفی

.وحماسة
تخییــر، ظــاهره یــوحي بعــدم ) مــن أحــب(وفــي قولــه 

.وباطنه مفعَم بالإلحاح على صلة الرحم، الإلزام
عــدداً مــن خطاباتــه بأســلوب واسـتهلّ رســول االله 

وهــو حــرف ) لــو(وذلــك باســتخدامه ،شــرطيّ غیــر مباشــر
امتناع لامتناع؛ أي أنه یفیـد امتنـاع الجـواب لامتنـاع الـشرط، 

ـــه فـــي الحـــدیث الـــذي رواه عمـــر  ـــم : "وذلـــك كقول ـــو أنك ل
ــه ــى االله حــقَّ توكُّل ــون عل ، یــرزق الطیــرلــرزقكم كمــا تتوكل

.)٣٨("تغدو خماصا وتروح بطانا
عــــن ومطلـــع الحـــدیث الـــذي یرویـــه أبـــو هریـــرة 

د ذهبـا: "أنه قـالالرسول  ، لـسرَّني أن لو كان لي مثل أُحُ
شـيء أرصـده لا تمرّ عليّ ثلاث لیال وعندي منه شـيء إلا 

.)٣٩("لدیْن
حدیث آخر رواه أبـو هریـرة كما جاء في مطلع

لو یعلم المؤمن ما عنـد االله مـن ": قالأنّ رسول االله 
لكافر مـا عنـد االله ولو یعلم ا، ماطمع بجنته أحـدالعقوبة

.)٤٠("ما قنط من جنته أحد، من الرحمة
:به خطابه الأولاستهلّ الذيبقولهیعنيفهو 
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لـوا علـى (..."لو أنكم تتوكلون علـى االله حـقَّ توكُّلـه" توكّ
لـــه لأنكـــم أصـــبحتم مـــدركین بعـــد اطلاعكـــم ) االله حـــقَّ توكّ

تغــدو ، لــرزقكم كمـا یــرزق الطیــر(علـى النتیجــة التفــصیلیة 
لوا) خماصا وتروح بطانا .أنه علیكم أن تتوكّ

ــد ذهبــا": وفــي قولــه  ..." لــو كــان لــي مثــل أُحُ
، یجابه المتلقي بأمر لم یحدث جاعلا إیـاه متخـیلا حدوثـه

ـلُ أن یـصدر عـن  لتتحقق النتیجـة المـرادة بتحقـق فعـل یُؤمّ
المتلقي هو إنفاق المال الكثیـر الـذي یملكـه فـي سـبیل االله 

.أن یستثني منه إلاّ شيء یرصده لدیندون
تخیـل وردة الفعـل أو وقد نسب الرسـول  الأمـر المُ

النتیجــــة علــــى وجــــوده إلــــى ذاتــــه تحفیــــزا وترغیبــــا بالاقتــــداء 
.بسلوكه لكل من یملك مالا فینفقه في سبیل االله

كمـا أخبـر فـي الحـدیثین –وقد لا یخبر الرسـول 
بــیّن بــالخبر، المتلقــي بأســل- الــسابقین وب مباشــر ومحــدد أو مُ

ـل فیكون في الاستهلال بالخبر المـبهم إثـارة لأفـاق  عنـد التخیّ
ـــه علـــى النتیجـــة وذلـــك مـــا جـــاء فـــي الحـــدیث . المتلقـــي وتنبی

ــد االله مــن : "الأخیــر ــم المــؤمن مــا عن ــو یعل ــةل ...." العقوب
وكـذلك لا یعلـم ، فالمؤمن لا یعلـم مـا عنـد االله مـن العقوبـة

عنــــد االله مــــن الرحمــــة، وكــــأن رســــول االله یقولــــب الكــــافر مــــا 
؛ )اعلـم(هـو ) لـو یعلـم(الخبر بهذا الأسلوب المثیـر، فمعنـى 

فهـو بهـذا الاسـتهلال یُعلــم المـؤمن أن یحـذر مكـر االله، ویُعلــم 
الكــافر أن لا یقــنط مــن رحمــة االله، فیبقــى الأول علــى طریــق 

مفتـوح الإیمان لا یحید عنها، ویدخل الثـاني بـاب رحمـة االله ال
.فلا یستمر على كفره قنوطا من رحمة االله

:
عـــــدداً مـــــن خطاباتـــــه بعـــــدد اســــتهل رســـــول االله 

حــدد ــذلك العــدد الــذي وجــه ، مُ ثــم نجــد تفــصیلاً وتحدیــداً ل
اهتمـــامَ متلقیـــه إلـــى معنـــى الحـــصر والتحدیـــد الرســـول 

.فیه منذ البدایة
حــدیث الــشریف الــذي ومثالــه مــا جــاء فــي مــستهل ال

ثـــلاث دعـــوات مـــستجابات لاشـــكَّ ": رواه أبـــو هریـــرة 
ودعوة الوالد على ، ودعوة المسافر، دعوة المظلوم، فیهن
.)٤١("ولده

ثلاثة ": قالأن رسول االله ، وعن أبي هریرة 
یهم، لا یُكلمهــــم االله یــــوم القیامــــة ــــزكّ ولا ینظُــــرُ ، و لا یُ

اب، زانٍ شـــیخٌ : ولهــــم عـــذاب ألــــیم، إلـــیهم ، و ملِـــكٌ كــــذّ
تكبِر سْ .)٤٢("وعائلٌ مُ

ســــمعتُ : وعــــن ابــــن عبــــاس رضــــي االله عنهمــــا، قــــال
عــین بكــت : عینــانِ لا تمــسّهما النــار: "یقــولرســول االله 

. )٤٣("من خشیة االله، وعین باتت تحرسُ في سبیل االله
ثــلاث ": إذا تأملنــا الاســتهلالفي الحــدیث الــشریف الأول

نجـد أن العـدد الـذي ..."تجابات لاشـكَّ فـیهندعوات مـس
قبـل تفـصیل ) مـستجابات(حدده الرسـول جـاء الخبـر عنـه

لاشــــك (وأكــــد الرســــول الخبــــر الــــسابق بقولــــه ، مــــضمونه
وهــذا كلــه لإثــارة المتلقــي وتحفیــز ذهنــه واســتجابته ، )فــیهن

ثــم ، لمتابعــة الخطــاب والالتــزام بمطلــوب الفكــرة ومعرفتهــا
ل رسول االله  ـستهلّ خطابـه ببیـان یُفصّ ما أجملـه فـي مُ

فتتــشعّب الجملـة الاســتفتاحیة النــواة ، هـذه الــدعوات الثلاثـة
حققة تماسكه .في جسد الخطاب مُ
ثلاثــة لا یُكلمهــم االله : "وفـي الحــدیث الــشریف الثـاني

ــیهم، ولهــم عــذاب  ــرُ إل ــزكّیهم، ولا ینظُ ــوم القیامــة، ولا یُ ی
لّ بــه الحــدیث ) ةثلاثــ(جــاء خبــر العــدد ..."ألــیم الــذي اســتهُِ

الـشریف مُرهِّبـا المخاطـب بمــا یحویـه مـن دلالـة غــضبِ االله 
علــــى هــــؤلاء الثلاثــــة الــــذین لــــم یُفــــصَح بعــــد عــــن هــــویتهم، 

ق المخاطـب للبیـان والكـشف عـنهم، ویقـف منكـرا  كـلّ فیتشوّ
إلیهــا واحــد مــنهم علــى حــدا لكونــه عــرف النتیجــة التــي سـیـؤول

سبقا .مُ
عینـانِ لا ": رسول االله في افتتـاح خطابـهكما یحدد
وقــد أطلــق الجــزء وأراد ، أنهمــا عینــان..".تمــسّهما النــار

ــالعین، فــالعین هنــا هــي الــشخص، الكــلّ  لأنــه ، وتــسمیته ب
یـستخدم عینــه فـي ســبیل االله، ثـم أخبرناعلیــه الـصلاة والــسلام 
بخبر هاتیْن العینین، وهو خبر یتمنّـى أن یكـون صـاحبَه كـلُّ 

بعـد هـذا ، ویأتي التفـصیل )لاتمسهما النار(عه وعلمه من سم
ـــشَوّق  باتـــت عـــین بكـــت مـــن خـــشیة االله، وعــیـن(الإجمـــال المُ

).تحرسُ في سبیل االله
ونلحظ مـا فـي التفـصیل مـن انـسجام وتـشابه فـي البنیـة 

.العینینهاتیْنصاحبيْ بین والتكافؤالمساواةیجسّم اللغویة
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) :(
طائفــة مــن أقوالــه بــضمیر المــتكلّم افتــتح رســول االله 

لیكـــون لتأكیـــد نــسبة ســلوك أو صـــفة إلیــه ) إنّــي(و ) أنــا(
قـدوة للمـسلمین ویُحفـزّهم علـى الفعـل بعـد أن یُـشوقهم لمعرفتـه 

.لأنه منسوب إلى شخصه علیه الصلاة والسلام
بــن ســعد ومثالــه ماجــاء فــي الحــدیث الــذي رواه ســهل

 أن رســول االلهــا": قــال ــیمأن فــي الجنــة وكافــل الیت
.)٤٤(وفرّج بینهما، وأشار بالسبابة والوسطى" هكذا

نهــاهم النبــي : وعــن عائــشة رضــي االله عنهــا قالــت

؟ قـــال: عـــن الوصـــال رحمـــة لهـــم فقـــالوا ـــك تواصـــلُ ـــي : "إنّ إنّ
.)٤٥("إنّي أبیتُ یُطعمني ربي ویَسقینيلستُ كهیئتكم

وكافـل أنـا: "یُحفـّز فـي الحـدیث الـشریف الأولإنه 
ــیم ــة الیتــیم بهــذا الاســتهلال الــذي جمــع فیــه ..."الیت علــى كفال

ـــداء فـــي  ـــر هـــذا الابت ـــیم، وجـــاء خب ـــین مـــن یكفـــل الیت ـــه وب بین
الاســتهلال موضــحا بلغــة الجــسد فتــضافر البــدء مــع الخاتمــة 

.في تجلیة الفكرة وترسیخها في الأذهان
إنّـي لـستُ كهیئـتكم": الحدیث الشریف الآخـروفي

ة ..."  ــدَ ؤكَّ لَت جملــة الاســتهلال المُ )إنــي لــستُ كهیئــتكم(فُــصِّ
ــــي(ببیــــان مــــن جنــــسها اللفظــــي  ــــي إنّ أبیــــتُ یُطعمنــــي رب

وفـي هـذا الاسـتهلال یتـضح معنـى النهـي عـن ). ویسقیني
أنـــا : فـــإني لـــستُ كهیئـــتكم تعنـــي، الوصـــال فـــي العبـــادات

.تستطیعون فلا تواصلواأستطیع وأنتم لا

) :(
طــب الرســول  بعــد أنوجــاء هــذا الافتتــاح فــي خُ

فیكـون الافتتـاح بهـذه العبـارة تهیـأةً ، یحمد االله ویثنـي علیـه
للمتلقي باسـتقبال الخطـاب وتلقّیـه والانتبـاه لفحـواه بمـا فـي 

.هذا الاستهلال من تنغیم صوتي صاعد یوحي بالبدء
ومثالــه مــا جــاء فــي الحــدیث الــذي رواه أبــو حمیــد عبــد 

اســــتعمل النبــــي : ، قــــالالـــرحمن بــــن ســــعد الـــسّاعدي 

ــة علــى الــصدقة، فلمــا قــدم  رجــلا مــن الأزد یقــال لــه ابــن اللتبیّ
، فقـــام رســـول االله : قــال علـــى هـــذا لكـــم، وهـــذا أُهـــديَ إلـــيَّ

ـــا : " المنبـــر، فحمـــد االله وأثنـــى علیـــه، ثـــم قـــال فـــإنّي ، دُ بعـــأمّ
ــي االلهُ  ــا ولانِ فیــأتي ، أســتعمل الرجــل مــنكم علــى العمــل ممّ

أفــلا جلــس فــي ، هــذا لكــم وهــذا هدیــة أُهــدیت إلــيَّ : فیقــول
ـه حتـى تأتیَـهُ هدیتـه إن كـان صـادقا واالله لا ، بیت أبیه وأمّ

یأخذ أحدٌ مـنكم شـیئا بغیـر حقـّه إلاّ لقـي االله تعـالى یحملـه 
مـنكم لقـي االله یحمـل بعیـرا لـه یوم القیامة فلا أعرفَنَّ أحدا 

ــوار عــر، رغــاء أو بقــرة لهــا خُ ثــمّ رفــع یدیــه حتــى "أو شــاة تیْ
.)٤٦("اللهم هل بلّغت" : رُئي بیاض إبطیه فقال

مُ فیهـــا مـــا جـــاء إنّـــه  یـــستفتح خطبتـــه بجملـــة یقـــدّ
ــــصدقة ــــذي ولاّه رســــول االله أمــــر ال ــــسان الرجــــل ال ــــى ل عل

ــا ولانِــي االلهُ فــإنّي اســتعمل الرجــل مــنكم علــى الع( ، مــل ممّ
بیّنـا بهـذا ) هذا لكم وهـذا هدیـة أُهـدیت إلـيَّ : فیأتي فیقول مُ

ـــه علیـــه بعبـــارة  ـــا بعـــد(الافتتـــاح الـــذي نُبّ أنّ هـــذه هـــي ) أمّ
ة التي سیناقشها .الفكرة الهامّ

موقفــه مــن هــذا الأمــر یخــتم خطبتــه وبعــد أن یبــیّن 
مـن الأهمیـة بمـا یُجلـّل الخطـاب مـن أولـه إلـى آخـره بهالـة

ــل الخطــاب بقولــه مخاطبــا ربــه ، والتحــذیر والتنبیــه فهــو یُقفِ
:"ـــشعارهموحیـــا" اللهـــم هـــل بلّغـــت بأهمیـــة الخطـــاب واست

بالأمانــة التــي علیــه إیــصالها بطرائــق البیــان لتجلیتهــا كــي 
.یلتزم المسلمون بها ویُؤدّونها

وبعـد هـذه الإطلالـة الـسریعة علـى عـدد مـن ، اوهكذ
وجـــدنا أنـــه الافتتاحیـــة فـــي طائفـــة مـــن أحادیثـــه البنـــى 

ــــس لأقوالــــه تأسیــــساً بارعــــاً مقنعــــاً متــــصلاً بالمــــضامین  أسّ
.المقصودة

ــم ینحــصر دور بنــى الافتتــاح أو الاســتهلال بــإغراء ول
، فقـــد أدت وظیفـــة إخباریـــة، القـــارئ وشـــد انتباهـــه فحـــسب

وشــملت بــذور المــضمون الجوهریّــة بــصیغة متــوترة مكثفــة 
وامتـــــدت إلـــــى جـــــسد الـــــنص بیـــــسر ، ضـــــحة ومتماســـــكةوا

عناصــر وســهولة وبراعــة مرتبطــة بــرابط عــضوي مــع بقیــة 
إنهـــــا البـــــدایات التـــــي كونتهـــــا النهایـــــات والنتـــــائج، . الخطـــــاب

ـــــــــار فرســـــــــول االله  ـــــــــي فاخت ـــــــــصال النتیجـــــــــة للمتلق أراد إی
اســـتهلالات تـــؤدي إلـــى تلـــك النتـــائج وتحققهـــا، فالنجـــاح فـــي 

هدف، والبدایـة هـي العتبـة التـي نـدخل الاستهلال هو نجاح ال
بوســــاطتها عــــالم الــــنص الرحیــــب، وتمكنــــا مــــن العــــروج إلــــى 

.فضاءات تأمیلیة واسعة
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 ١٠٦

ـلّ مطـالع  وقد استخدم رسول االله التراكیب الإنشائیة في جُ
أقوالـــه البدیعـــة ثـــم توالـــت المـــضامین فـــي الـــسیاق وتـــدفقت 
بغــــزارة مفـــــسّرة المــــدلول المجمـــــل الــــشامل لتلـــــك المطـــــالع

ولا یخفـــــى هنـــــا دور التنغــــــیم المتولـــــد مـــــن هــــــذا ، الذكیـــــة
ــــه ومــــشاعره وجوارحــــه ســــیتلقف ، الاختیــــار ــــالمتلقي بعقل ف

بفضل تلك البدایات المعلومة فیقتنع بها وینقلها إلى حیـز 
.الوجود

:

ابــن الأثیــر، ضــیاء الــدین أبــو الفــتح نــصر االله بــن محمــد ) ١(
ـــب ، (ه٦٣٧ت (الجـــزري  ـــي أدب الكات ـــسائر ف ـــل ال المث

ـــشاعر،  یـــضة، بیـــروت، دار الكتـــب تحقیـــق محمـــد عو وال
.٦٤، ص)١ط(م، ١٩٩٨العلمیة، 

ت (الجرجـــــــاني، أبـــــــو الحـــــــسن علـــــــي بـــــــن عبـــــــد العزیـــــــز ) ٢(
أبـي : تحقیـقالوساطة بین المتنبي وخـصومه، ، (ه٣٩٢

ــــــــة  ــــــــراهیم وعلــــــــي البجــــــــاوي، بیــــــــروت، المكتب الفــــــــضل إب
. ٤٨، ص١العصریة، ط

ـــــد ) ٣( ـــــي بـــــن مقل ت (ابـــــن منقـــــذ، أســـــامة بـــــن مرشـــــد بـــــن عل
أحمــد بـــدوي : ، تحقیـــقالبــدیع فـــي نقـــد الــشعر،(ه٥٨٤

وحامـــد عبـــد المجیـــد، مراجعـــة إبـــراهیم مـــصطفى، مكتبــــة 
.٢٨٥م، ص١٩٦٠مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 

فــــي المعــــاني جــــواهر البلاغــــةالــــسید أحمــــد الهاشــــمي، )٤(
، ضبط وتدقیق یوسف الـصمیلي، المكتبـة والبیان والبدیع

.١٩٦، ص١٩٩٩العصریة، بیروت، 
ـــنص : الاســـتهلالیاســـین النـــصیر، )٥( ـــدایات فـــي ال فـــن الب

.١٩٩٣، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، الأدبي
براعــة الاســتهلال فــي فــواتح محمــد بــدري عبــد الجلیــل، )٦(

.م١٩٨٤، )٢ط(القصائد والسور، 
، بــاب فــضل ضــعفة المــسلمین والفقــراءصــحیح مــسلممــسلم، )٧(

).٢٥٣(والخاملین، حدیث رقم 
، بــاب بــر الوالــدین وصــلة الأرحــام، صــحیح مــسلممــسلم، )٨(

).٣٣٨(حدیث رقم 
، كتــاب الفــضائل، بــاب الحــث صــحیح البخــاريالبخــاري، )٩(

).١٠١١(على سور وآیات مخصوصة، حدیث رقم 
باب، كتاب الأمور المنهي عنها،صحیح مسلممسلم، )١٠(

تحـــــــریم الغیبـــــــة والأمـــــــر بحفـــــــظ اللـــــــسان، حـــــــدیث رقـــــــم 
)١٥٢٦.(

، بـــاب تحـــریم الظلـــم والأمـــر بـــردّ صـــحیح مـــسلممـــسلم، )١١(
).٢١٩(المظالم، حدیث رقم 

، كتـــاب الأذكـــار، بـــاب فـــضل ســـنن الترمـــذيالترمــذي، )١٢(
).١٤٤٤(الذكر والحث علیه، حدیث رقم 

).٤٣٣(، باب الرجاء، حدیث رقم صحیح مسلممسلم، )١٣(
، بـــاب حـــق الجـــار والوصـــیة بـــه،صـــحیح مـــسلممـــسلم، )١٤(

).٣٠٧(حدیث رقم 
، كتــــاب الاســــتغفار، بــــاب صــــحیح البخــــاريالبخــــاري، )١٥(

).١٨٧٣(الأمر بالاستغفار وفضله، حدیث رقم 
، بـــاب فـــي الأمـــر بـــالمعروف ســـنن الترمـــذيالترمـــذي، )١٦(

).١٩٤(والنهي عن المنكر، حدیث رقم 
، بـاب فـضل الحـب فـي االله والحـث صحیح مسلممسلم، )١٧(

عــلام الرجــل  ٕ مــن یحبــه أنــه یحبــه ومــاذا یقــول لــه علیــه وا
).٣٨٠(إذا أعلمه، حدیث رقم 

، كتــــاب الفــــضائل، بــــاب فــــضل صــــحیح مــــسلممــــسلم، )١٨(
).١٠٥٩(المشي إلى المساجد، حدیث رقم 

لـم والأنـاة والرفـق، حـدیث صحیح مسلممسلم، )١٩( ، بـاب الحِ
).٦٣٤(رقم 

).٥٣(، باب الصبر، حدیث رقم صحیح مسلممسلم، )٢٠(
، بــــــاب تعظــــــیم حرمــــــات صــــــحیح البخــــــاريالبخــــــاري، )٢١(

المـــــسلمین وبیـــــان حقـــــوقهم والـــــشفقة علـــــیهم ورحمـــــتهم، 
).٢٣٢(حدیث رقم 

، بـــاب تعظـــیم حرمـــات المـــسلمین صـــحیح مـــسلممـــسلم، )٢٢(
وبیــــان حقــــوقهم والــــشفقة علــــیهم ورحمــــتهم، حــــدیث رقــــم 

)٢٣١.(
، بــاب فــضل الزهــد فــي الــدنیا ســنن الترمــذيالترمــذي، )٢٣(

علــــى التقلــــل منهــــا وفــــضل الفقــــر، حــــدیث رقــــم والحــــث 
)٤٧٩.(

، كتــاب الأمــور المنهــي عنهــا، ســنن الترمــذيالترمــذي، )٢٤(
باب كراهة الالتفات في الصلاة لغیر عذر، حدیث رقـم 

)١٧٥٩.(
، كتـاب الأمـور المنهـي عنهـا، سـنن أبـي داودأبو داود، )٢٥(

).١٥٧٢(باب تحریم الحسد، حدیث رقم 
یعیبلا، كتاب أدب الطعام، بابمسلمصحیحمسلم،)٢٦(
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 ١٠٧

).٧٣٨(الطعام واستحباب مدحه، حدیث رقم 
ــــسلممــــسلم، )٢٧( ــــیم والبنــــات صــــحیح م ، بــــاب ملاطفــــة الیت

وسائر الـضعفة والمـساكین والمنكـسرین والإحـسان إلـیهم 
ـــیهم والتواضـــع معهـــم وخفـــض الجنـــاح لهـــم،  والـــشفقة عل

).٢٦٧(حدیث رقم 
، كتــاب الجهــاد، بــاب فــضل يصــحیح البخــار البخــاري، )٢٨(

الـــــسماحة فـــــي البیـــــع والـــــشراء والأخـــــذ والعطـــــاء وحـــــسن 
رجاح المكیال والمیزان والنهـي عـن  ٕ القضاء والتقاضي وا
التطفیف وفضل إنظار الموسـر المعـسر والوضـع عنـه، 

).١٣٧(حدیث رقم 
، كتـــاب الفـــضائل، بـــاب ســـنة ســـنن الترمـــذيالترمـــذي، )٢٩(

).١١٢٢(العصر، حدیث رقم 
).٢٨(، باب الصبر، حدیث رقم صحیح مسلممسلم، )٣٠(
، كتــاب الفــضائل، بــاب فــضل ســنن الترمــذيالترمــذي، )٣١(

).١١٦٩(قیام اللیل، حدیث رقم 
ــي داودأبــو داود، )٣٢( ، كتــاب الأذكــار، بــاب فــضل ســنن أب

).١٤٢٥(الذكر والحث علیه، حدیث رقم 
دّ ، بـــاب تحـــریم الظلـــم والأمـــر بـــر صـــحیح مـــسلممـــسلم، )٣٣(

).٢٠٤(المظالم، حدیث رقم 
، كتـاب الأمـور المنهـي عنهـا، سـنن أبـي داودأبو داود، )٣٤(

بـــاب كراهـــة قـــول ماشـــاء االله وشـــاء فـــلان، حـــدیث رقـــم 
)١٧٤٨.(

، بـاب فـي بیـان كثـرة طـرق الخیـر، صحیح مـسلممسلم، )٣٥(
).١٢٩(حدیث رقم 

ـــــارة أهـــــل الخیـــــر ســـــنن الترمـــــذيالترمـــــذي، )٣٦( ـــــاب زی ، ب
م وصــــحبتهم وطلــــب زیــــارتهم والــــدعاء مــــنهم ومجالــــسته

).٣٦٣(وزیارة المواضع الفاضلة، حدیث رقم 
، بـــاب بـــر الوالـــدین وصـــلة الأرحـــام، صـــحیح مـــسلممـــسلم، )٣٧(

).٣٢١(حدیث رقم 
ــــل، ســــنن الترمــــذيالترمــــذي، )٣٨( ، بــــاب فــــي الیقــــین والتوكُّ

).٨٠(حدیث رقم 
، حــدیث بــاب فــي الیقــین والتوكُّــلصــحیح مــسلم، مــسلم، )٣٩(

).٤٦٧(رقم 
، بـــاب الجمـــع بـــین الخـــوف والرجـــاء،صـــحیح مـــسلممــسلم، )٤٠(

).٤٤٥(حدیث رقم 
ابـكتاب آداب السفر، ب،سنن الترمذيذي،ـالترم)٤١(

). ٩٨٢(استحباب الدعاء في السفر، حدیث رقم 
كتـــاب المنثـــورات والملـــح، بـــاب صـــحیح مـــسلم، مـــسلم، )٤٢(

یرهـــا، حـــدیث رقـــم أحادیـــث الـــدجال وأشـــراط الـــساعة وغ
)١٨٥٥.(

، كتـــاب الجهـــاد، بـــاب وجـــوب ســـنن الترمـــذيالترمـــذي، )٤٣(
).١٣٠٨(الجهاد وفضل الغدوة والروحة، حدیث رقم 

والبنــات ، بــاب ملاطفــة الیتــیم صــحیح البخــاريالبخــاري، )٤٤(
وســــائر الــــضعفة والمــــساكین والمنكــــسرین والإحــــسان إلــــیهم 

نـــــاح لهـــــم، وخفـــــض الجوالــــشفقة علـــــیهم والتواضـــــع معهـــــم 
).٢٦٣(حدیث رقم 

اـريالبخـــاري، )٤٥( ، بـــاب تعظـــیم حرمـــات المـــسلمینصـــحیح البخــ
وبیــــان حقــــوقهم والــــشفقة علــــیهم ورحمــــتهم، حــــدیث رقــــم 

)٢٣١.(
، بـــاب تحـــریم الظلـــم والأمـــر صـــحیح البخـــاريالبخـــاري، )٤٦(

).٢١٠(بردّ المظالم، حدیث رقم 
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